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اوي الفنان التشكیلي العراقي نوري الرَّ

  [caption/]اوي الفنان التشكیلي العراقي نوري الرَّ

اوي أحد أبرز رواد الفن التَّشكیلي العِراقي، وھو مِن البقیة الباقیة مِن نوري الرَّ
اوي – لمَن لا یعرف جغرافیا العِراق- لا صِلة لھ ذلك الجیل المؤسس، والرَّ

وایة مِن أحادیث أو أخبار، فھناك العدید ممَن أخذت أسُرتھ ھذا اللَّقب، إنما بالرِّ
اوي ھناك عام راوینا ھو نسبة لمدینة راوة، التي تقع في أعالي الفرات. ولد الرَّ

1925، وھو الآن في الثَّامنة والثَّمانین. كان مِن الفنانین المطبوعین، أي جمع بین

راسة الفنیة، أقول ھذا لأن ھناك مَن لدیھم میل ولم یدعموه بدراسة المیول والدِّ
أكادیمیة، فبسھولة ضاع الھاجس الفني.  

راسة والخبرة، تخرج مِن دار المعلمین العالیة نقرأ في سیرتھ تاریخاً مشرقاً مِن الدِّ
عام 1941، وقبل أن یأخذ الدبلوم مِن معھد الفنون الجمیلة – بغداد عام 1959 قبُل

عضواً في جمعیة التَّشكیلیین العِراقیین في 1956، ثم رئیساً لھا في ما بعد، قدَم
برامج في الفن التَّشكیلي لنحو ثلاثین عاماً (1957-1987)، حصل على زمالة

دراسیة لدراسة مونتاج المطبوعات ودیكور البرامج التلّفزیونیة ببلغراد (1962-
  .(1963

أسس المتحف الوطني للفن الحدیث وأول مدیر لھ (1962- 1974). لھ زمالة في
واد(1964-1979) التي یترأسھا الفنان القدیر فائق حسن (ت 1992)، جماعة الرُّ
رئیس جمعیة التَّشكیلیین العراقیین، وعضو اللجنة العلیا لمھرجان بغداد العالمي
التَّشكیلي (1986-1994)، نال وسام الاستحقاق العالي عام 1993، ولقب رائد

تشكیلي عام 1993، وغیر ھذا من نشاط فني كُللّ بعدة معارض ومؤلفات اقتصر
على ھذا المجال.  

اوي لتشابھ الاسم مع ثاني وزیر ثقافة، بعد أبریل (نیسان) 2003، ابتلى نوري الرَّ
اوي الوزیر فكان وكُتب ضده وھو غیر المعني، فراوینا فنان ومثقف، أما الرَّ

ضابط شرطة ثم تاجر، لكن الكفاءة لیس لھا وجود في اختیار وزیر أو مدیر عام،
اوي ضابط الشَّرطة وسیسجل التَّاریخ مِن المضحكات في أمر المناصب، وأراد الرَّ

الوزیر، في وزارة إبراھیم الجعفري، أن یقدم نفسھ متدیناً، مماشاة مع الأجواء،
فقال إن ھؤلاء المثقفین لا یعترفون بالمثقف إلا أن یعاقر الشَّراب وكذا وكذا، لكن

كیف للمثقفین أن یطمئنوا لوزیر لا ناقة لھ ولا جمل بالثَّقافة!  
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یاسة، فحاول البقاء اوي أنھ لم یغادر العِراق، ولم یعمل في السِّ محنة نوري الرَّ
جل لم یقُدم نفسھ مناضلاً ضد العھد مھادناً وساكتاً، ومَن یسكتُ یسلم آنذاك، والرَّ

من السَّابق اوي في الزَّ السَّابق، مثلما كَذِبَ الآخرون. على أیة حال نوري الرَّ
والحالي لا یقوى على مغادرة العِراق، والعیش في المھاجر، وإذا أخذ وسام

الاستحقاق في العھد السَّابق، فلیس لنا إلغاء ذلك العھد برمتھ، فكان فیھ ثقافة وعلوم
وشوارع نظیفة وكوادر علمیة، وكنا في خطابنا المعارض كي نھدمھ لم نذكر أي
میزة، لكن الآن انتھى ذلك العھد فعلینا أن نتحدث بمنطق آخر، نذكر السلبي مھما

عظم والإیجابي مھما صغر.  

اوي لدیھ مُتحف كامل مِن أعمالھ، ومما حواه أرشیفھ، وھناك مَن غدر بھ نوري الرَّ
مِن تجُار الفن، أما في الوضع الحالي فأخذ ھذا یدنیھ وذاك یقُصیھ، وھو كما كان

ً في السابق لا یقوى على الرحیل، وھو یحمل على كاھلھ ثمانیة وثمانین عاما
عاشھا بین راوة وبغداد، ویرید الاطمئنان على ما لدیھ مِن أعمال جدیرة بالحفاظ
اوي أنھ ظل موظفاً في العھد السَّابق، أو فناناً علیھا. مِن المخجل أن یؤخذ على الرَّ
بارزاً، وأنھ لم یسجن أو یستشھد أو یرسم لوحة للمعارضة، ونحن نسأل وھل قرُب

مَن قارع النِّظام السَّابق، مِن الفنانین والأدباء، لثلاثین عاما؟ً  
ً اوي واحدة، تحكي أن انقلابا إن محنة الإرث الفني العراقي، ومنھ محنة نوري الرَّ
كبیراً یجرب ببغداد، لعزل ھذه المدینة عن تاریخھا، ومنھا فنھا التَّشكیلي وإثرھا
الحضاري. انقلاب لتمزیق ذاكرة ھذه المدینة والتَّأسیس للوھم، فبیت الحكمة ما

عاد بیتاً للحكمة، والجامعات سجلت قاعاتھا بأسماء لا صلة لھا بتاریخ العلم
اوي یعُامل بعنعنات التَّاریخ وجزء كبیر منھ أن العراقي، المشكلة أن مثل نوري الرَّ

جل لیس النَّمط المرغوب فیھ، فلیبق بعیداً مع ما لدیھ مِن إرث فني، لأن ھذا الرَّ
الإرث إرث صنمي بالنِّسبة لھم.  

ھناك خوف وقلق على إرث العراق الفني والتَّشكیلي، لأن ھذه الكائنات معبأة
ینیة فھو بحكم أدمغتھا بالھدم، فھي تتصور أن ذلك الإرث إذا لم یجسد مقالتھا الدِّ
الكفر، وبما أنھا كانت تسمي النِّظام السَّابق بالكافر فقطعاً أن كلَّ ما یمتُ إلى تلك

السَّنوات فھو في منطقھا الكفر بعینھ، وربما امتد الوھم إلى تأسیس بغداد كعاصمة
العام 145 ھـ، فتلك العصور كانت جاھلیة في جاھلیة، وتلك ھي الثَّقافة التي

قرأوھا ورضعوھا مِن كتب سید قطب (اعدم 1966). 
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أقول: على كلِّ مَن یمتلك شیئاً مِن ھذا الإرث العِراقي أن یحتفظ بھ، ولا یسُلمھ إلى
كائنات إن لم تفتك بھ ستتركھ مھملاً منسیاً. بینما دول أخُر تبحث عن خطوط
جل لیس لدیھ اوي، لكن الرَّ ولوحات مِن أعمال رواد العِراق، ومنھم نوري الرَّ

من كي یتمكن مِن مغالبة الغربة وھو ابن الثماني والثمانین.   فسحة مِن الزَّ

حبة، مرَّ بھا ابن اوي، أما عن مدینتھ الأم فكانت قدیماً تسُمَّى الرَّ ھذا عن نوري الرَّ
بطوطة (ت 779 ھـ)، وقال عنھا: "ثم وصلنا إلى مدینة.. أحسن بلاد العِراق وأوَل
شید (ت 193 ھـ) أعالي الفرات حلة). ومِن قبل اجتاز ھارون الرَّ بلاد الشَّام"(الرِّ

اقة (نوع مِن السُّفن)، ولما نظُرت نواعیر راوة، التي تغرف الماء مِن الفرات بحرَّ
اقة مكان شید أن ینزل إلى الشَّاطئ كي تجاز الحرَّ إلى بساتینھا نصح أحد النُّدماء الرَّ

ً الخطر، فنزل منھا لكنھا غرقت فألزم الخلیفة الأرض لمالك بن طوق ثمنا
لنصیحتھ فسمیت برحبة مالك ھذا(الحموي، معجم البلدان)، لكن بعد أن كثرَ مال
حبة إلى ابن طوق شق عصا الطَّاعة وتلك قصة طویلة. ثم تحول اسمھا مِن الرَّ

اویون، حسب الموسوعة الحرة، أنھم سادة حُسینیون مِن سلالة الإمام راوة. والرَّ
موسى الكاظم (ت 183 ھـ)، وكانوا انتقلوا إلیھا مِن عام 1662. لعلَّ ھناك مَن
اویون مِن سُنَّة یستغرب، مِن الذین شوشت الطَّائفیة أذاھنھم، أنھ كیف یكون الرَّ

العِراق وھم حُسینیون أحفاد موسى بن جعفر الكاظم!  

ھنا نقول مثلما عشائر العِراق وقراه ومدنھ تشابكت دینیاً ومذھبیاً، فالعلویون أو
الحسینیون ھم الآخرون توزعوا إلى سُنَّة وشیعة، فلِمَ لا؟ ألیست جدة موسى الكاظم
دیق (ت 13ھـ) أم فروة والدة جعفر الصَّادق (ت 148) ھي حفیدة لأبي بكر الصِّ

بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر(الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي)، وأن أبا جعفر
المنصور(ت 158) ھو الذي أطلق لقب الصَّادق على الإمام جعفر بن محمد
(الأصفھاني، مقاتل الطَّالبیین)، مع إشارتنا إلى أن المؤرخین ھما معروفان

بتشیعھما، لكن قبل أزمنة الطَّائفیة.  

اوي الفنان وراوة القریة ثم المدینة، فیصعب إنھاء المقال مِن إذا ذكرنا نوري الرَّ
اوي (ت 1946)، دون ذِكر أحد أبرز أعلام العِراق الحدیث، ألا وھو طھ الرَّ

التُّربوي والأدیب واللغوي والحقوقي، وكان سكرتیر مجلس الأعیان عام 1928،
ومِن مؤلفاتھ "أبو العلاء في بغداد"، ویغلب على الظَّن أنھ شارك في ھذا البحث

بألفیة أبي العلاء المعري، المُقامة بدمشق عام 1944 وھو عام صدور كتابھ ھذا،
وكان وفد العِراق یتألف مِن ثلاث شخصیات بارزة: محمد مھدي الجواھري (ت

اوي (الجواھري، مذكراتي).  1997)، ومحمد مھدي البصیر (ت 1974) وطھ الرَّ

اوي: "ذكراك خالدة مھما تقادم العھد، قال الأب أنستاس الكرملي في تأبین طھ الرَّ
وتعاقبت السُّنون، لأنك مِن أھل العِلم وأھل العِلم أحیاء"(المطبعي، موسوعة أعلام
العِراق في القرن العشرین). أتدرون كم مِن أھل العِلم، ممَن خدموا العِراق لأربعین

وخمسین عاماً، یعیشون الآن في المھاجر، ولم ینالوا منھ حق التَّقاعد! 

اوي، وعدم الثِّقة بالمؤسسة الثَّقافیة العِراقیة، وتحول بغداد إلى إن إھمال نوري الرَّ
طاردة للذخر الفني العِراقي، كلُّ ھذا یقول لنا: أن ما یصُرف على بغداد عاصمة

للثقافة العربیة لھذا العام، أخشى أن تكون واحدة مِن المھازل!
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